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الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا...

أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد D واعلموا أن شر الأمور مُحدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة، معاشر المسلمين إخواني في الله إن عمل الآخرة يرتجي العبد ثوابه في الآخرة وثواب الآخرة على درجتين فمن الناس من يرجوا فضل الله –عز وجل- وما وعد من حُسن الثواب والجزاء وأعلى من ذلك من عباد الله من يطلب ثمن عمل الآخرة في الآخرة فضل الله ورضوانه ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ ]التوبة: 72[، فإذا رضي عنه سيده وغفر له وتاب عليه فهذا أغلى ثمن لما وفقه الله من عمل رضوان من الله أكبر ليس له هم إلا أن يرضى عنه الذي في السماء.

قال تعالى عن محمد وأصحابه صلى الله وسلم عليه ورضِي عنهم: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ ]الفتح: 29[، وقال الله: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ ]التوبة: 117[ فكانت المكافأة أن تاب الله عليهم، وقال: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ]الفتح: 18[.
أيها الإخوة العبد الصادق لا يريد لعمل الآخرة ثوابًا إلا فضل الله ورضوانه ولا يتأثر إيمانه أو عبادته بما يجري له في الدنيا من عطاء أو حرمان أو إقبال أو إدبار، وإني أضرب لكم مثلًا السمع والطاعة عبادة يتعبد العبد بها لله فإن الله يرضى من عبده الجماعة والسمع والطاعة فهي عبادة بين العبد وربه في سره وعلانيته والسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر تكون بالقلب لا يتغير قلبه عليه يدعوا له حتى في سجوده وتكون باللسان لا يتكلم إلا بما يجمع النماس وتكون بالجوارح، هذه العبادة لا تطلب ثمنها إلا من الله إن أُعطيت أو حُرمت أو أُوثرت أو استُؤثر عليك لا يتغير إيمانك ولا سمعك ولا طاعتك بما يجري من الحاكم أو الإمام هذا هو الصواب، إنها عبادة ليس لها ثمن إلا فضل الله ورضوانه وأكثر الناس ليس هكذا أكثر الناس إن أُعطي رضي وإن لم يُعطَ سخط وهذه أيها الإخوة صفة المنافقين قال الله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ٥٨ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ]التوبة: 58-59[.

الله هو المُعطي والسلطان هو القاسم إذا أذِن الله له أن يُعطيك أعطاك وإن لم يأذن له الله قدرًا فإنه لن يستطيع أن يعطيك، وأما شرعًا فإن الواجب عليه أن يحكم بالعدل وألا يتَّبع الهوى ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ]ص: 26[، فإن عدل فهو خير له ولرعيته وإن جار واتبع الهوى فعليه ما حُمِّل وعليكم ما حُملتم ولا تتغير عبادتكم وتعبدكم لله بالسمع والطاعة لا يتغير من ذلك شعرة لا في القلب ولا في اللسان ولا في الجوارح ولا في لزوم الجماعة ولا في إيغار الصدور لا يتغير شيء ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ الله يكفينا ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ٥٩﴾ ]التوبة: 59[ هذا هو قول المؤمنين والآية التي قبلها قول المنافقين، فانظر في أي الصفين أنت.
قال عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-: بايعنا رسول الله  Dعلى السمع والطاعة في العُسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، حتى لو استؤثر علينا بالدنيا كلها لا يتغير من السمع والطاعة ولزوم الجماعة ومحبة الخير لأئمة المسلمين وعامتهم لا يتغير شيء، وعلى أثرة علينا.

وقال النبي) :D إن منعكم حقكم فأدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم(، هذا مثال وأكثر الناس قد ربط هذه العبادة بما يأتيه من الدنيا فإن أُعطي رضي وإن لم يُعطوا إذا هم يسخطون، لا هذه عبادة.
مثال آخر: الهجرة:

بعض الناس يوفقهم الله أن يهاجر إلى الله ورسوله وأن يترك بلده وعشيرته ثم إذا جاء إلى البلد الذي هاجر إليه وجد أمورًا كان في مخيلته غيرها قد يجد نقص في النُّصرة أو شدة في الأنظمة أو غير ذلك فربما غضب وربما ارتدَّ على عقبيه وربما تكلم، سبحان الله أنت ماذا تريد بهجرتك؟ افصل عمل الآخرة عن ما يأتيك في الدنيا، بل والله كان الصحابة رضي الله عنهم يتألمون إذا أصابهم شيء من الدنيا ويخافون أنه ثمن لعمل الآخرة ويتأولون هذه الآية: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ ]الأحقاف: 20[ ويخافون أن هجرتهم وجهادهم عُجِّل ثوابه في الدنيا ويغبطون من مات من الصحابة ولم ينل من الدنيا شيئًا غبطوا مصعب بن عمير الذي لم يأخذ من الدنيا ولا الكفن فقالوا: وُفِّر له أجره في الآخرة.
يا إخوتي في الله بعض الناس مثلًا يذهب للإصلاح ثم لا يجد استقبالًا أو لا يجد كلامًا يرضيه فيغضب، إن كنت أردت الله والدار الآخرة افصل ولا تطلب من الدنيا ثوابًا حتى بعد الصُّلح لا تطلب أن يثنوا عليك، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)﴾ ]الإنسان: 9[ ولا نريد منكم شيئًا فصل تام بين عمل الآخرة وما يأتي في الدنيا حتى الشكر لا نريده منكم، إن شكرتم فهذا من طيبكم وهذا فضل لكم، وإن لم تشكروا فنحن نتعامل مع الواحد الأحد، من يُحسِن هذا.

قال بعض العلماء: لا تطلب من الفقير أن يدعوا لك إذا أعطيته شيئًا؛ لأن هذا نوع من الجزاء إن دعا لك من تلقاء نفسه فهذا منه وإلا فاطلب ثوابك من الله لا تطلب ثمنًا إلا من الله لعمل الآخرة.

الأنصار رضي الله عنهم لم يعمل أحد كعملهم نصبوا نحورهم للعرب قاطبة استحرَّ فيهم السيف وقاتلوا وأقاموا الملة بين يدي الرسول D ومن خلفه، لما فُتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجًا وأتت الغنائم بعشرات الآلاف من الإبل والخيل والنعم والدراهم النبي D يوحَى إليه وهو أعدل البشر إعطاء هذه الدنيا أُناسًا يتألفون بأهل الإسلام حتى يحبوا الدين وأهله عن طريق هذا الخير ولم يعطِ الأنصار شيئًا البتة، فمنهم من قال من شبابهم رسول الله D يغفر الله له وجد قومه وانتهى دورنا ويعطي أُناس سيوفنا تقطر من دمائهم ما دخلوا الإسلام إلا بجهادنا ولم يعطنا شيئًا هم لا يريدون ثمن لعمل الآخرة ولكن يريدون شيئًا من هذا الخير الذي جاء عن طريقهم، فلما بلغت المقالة رسول الله D جمعهم في الحظيرة وقال لا يدخل معهم إلا أنصاري دخل معهم حليف وابن أخت قال حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغني عنكم أنكم وجدتم عليّ في أنفسكم أني أعطيت أُناس لعاعة من الدنيا أتألفهم بها إلى الإسلام و وكلتكم إلى ما في قلوبكم من الخير والإيمان، يا معشر الأنصار أوجدتم عليّ في أنفسكم على لعاعة من الدنيا ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، يا معشر الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم لو سلك الناس كلهم شِعبًا وسلك الأنصار كلهم شعبًا لسلكت شِعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، ثم كافأهم بأمر الآخرة المكافأة التي تسوى الدنيا وما فيها آلاف الأضعاف رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله D قسمًا، وكان قد قال في خطبته ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم رضي الله عنهم وأرضاه، هذا يوم الحظيرة وفيه تزكية وتعليم أن عمل الآخرة منفصل تمامًا عن ما يأتيك من الدنيا حتى من التقدير والشكر إن كنت تريد الله والدار الآخرة.
وفي يوم الثقيفة قال بعضهم منا أمير ومنكم أمير ما قام الإسلام إلا بسيوفنا، قال أبو بكر: إن رسول الله D قد قال الأئمة من قريش إن الناس لا يرضوا بهذا الأمر إلا في هذا الحي هذا وحي فرضي القوم رضي الله عنهم ولم يأتهم من الدنيا شيء لكن رسول الله D أوصى بهم فقال في آخر حياته: الأنصار يقلون والناس يكثرون إنما هم كالملح في الطعام وقد أدوا والله الذي عليهم وبقي الذي لهم فمن ولي من أمر أمتي شيئًا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، ثم قال لهم: يا معشر الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة سيستأثر بالمال والمنصب والسلطان والدنيا من دونكم لا تفكروا في ذلك اصبروا حتى تلقوني على الحوض هناك الثواب الأعظم هناك الثواب الأعظم اصبروا حتى تلقوني على الحوض رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
فيا عباد الله كون العبد مسلمًا أو تقيًا أو مهاجرًا أو مجاهدًا أو داعيًا إلى الله أو عالمًا لا يطلب على ذلك ثوابًا من الناس بل لو كان فيه خير يتألم كلما جاءه ثواب من الدنيا يتألم يخشى أن تكون حسناته عُجِّلَت له إن كان له حسنات والدنيا لها قانون والآخرة لها قانون، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب والآخرة لا يعطيها الله إلا من يحب.

تقاتل ابن الزبير وعبد الملك وابن الزبير خير من ملئ الأرض من عبد الملك صحابي وعابد وأواه وبار وكل خير فيه فماذا كانت العاقبة؟ عبد الملك على العرش وابن الزبير مصلوب على الخشبة والدنيا لها قانون يعطيها الله من يحب ومن لا يحب بعلمه وقدرته وحكمته، والآخرة لها قانون آخر.

فيا عباد الله من أراد الدنيا بعمل الآخرة فبؤسى له ضيع الاثنتين، ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩) كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ أي في الدنيا ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا٢٠﴾ ]الإسراء: 19-20[ يعطيه من يحب ومن لا يحب ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء.
فيا عبد الله يا أخي المسلم يا أخي المهاجر يا أخي المجاهد في سبيل الله بما تستطيع يا أخي الداعي إلى الله بإذنه يا أخي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يا أخي المتنسك لا تبحث عن ثواب لعملك في دنياك بل تألم إذا جاء في دنياك إلا أمر من الله ليس لك فيه طاقة فهذا إذا لم تستشرف له بُورك لك فيه لا تستشرف أن تستعجل شيئًا من عملك في دنياك افصل بين هذا وهذا.

لما قسم أبو بكر العطاء جعل الناس سواسية البدري والرضواني والعقبي والمهاجر والأنصاري والجديد في الإسلام والقديم جعلهم كأسنان المشط وقال أعمالهم يجدونها في الآخرة وهذه الدنيا يتقاسمونها سواء، فلما جاء عمر أنزلهم على منازلهم، فلما جاء عليّ رد القسم إلى قسم أبي بكر ولكلٍ وجهة.

اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اخلص نياتنا وارزقنا الصدق، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أذهبت طيباتهم في حياتهم الدنيا اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أذهبت طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها، اللهم اجعلنا ممن يبتغون فضلًا منك ورضوانًا اللهم اجعلنا ممن يبتغون فضلًا منك ورضوانًا ورضوانك والله أكبر، اللهم وفقنا وتُب علينا وفقِّهنا، عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي قريب مجيب.
الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.
عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، أيها الإخوة في الله إن مما يوغِر الصدور على ولاة الأمور أن بعض الناس يفهم العدل أنه المساواة والمساواة ليست هي العدل دائمًا بل قد تكون هي الظلم ألم تروا كيف قسم الله الميراث فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانت الأنثى تأخذ كالذكر وهي مكفية أولًا من أبيها ثم من زوجها ثم من أبنائها ليس عليها نفقات وليس عليها مسؤولية فلو كانت تأخذ كالذكر لكان ظُلمًا وحاشا الله من الظُّلم.

فالعدل ليس المساواة العدل أن السلطان كما أوصاه الله –عز وجل-: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ ]ص: 26[ أن يكون تصرفه مربوط بالمصلحة مصلحة المسلمين العامة لا بالتشهي والهوى أما أن يساوي بين الناس إلا في العطاء العام فهذا كما سمعتم اجتهاد الصحابة فيه، لكن النبي D كان يحثي المال حثيًا والذي يحثو لا يعُدُّ والذي لا يعُدُّ لا يساوي ملأ للعباس حجره من الدراهم وحثى لجابر حثيات وكان يعطي غنمًا بين جبلين وكان يعطي الوفد ولا يعطي الذين لم يأتوه وكان يوصي عند وفاته أن أعطوا الوفد جوائزهم وأعطى في حنين ما أعطى كما سمعتم.

فبعض الناس يفهم العدل هو المساواة وإلا أُوغر صدره أتدرون هذا مذهب من؟ مذهب ذو الخويصرة لما رأى قسمته D في حُنين جاء غضبان يتلظى يريد المساواة النبي D يريد أن يسخِّر هذا المال في خدمة الدين، قال بعض كبار العرب ما زال يعطيني حتى أحببت الإسلام وأهله، وذو الخويصرة يظهر النُّسك ويظهر الورع ولو رأيتموه كما وُصفت لنا صفته وما أكثر الذين تخوصروا اليوم بل أكثر الأحزاب وكل الأحزاب هذه هم والله من ضئضئ ذي الخويصرة جاء غضبان يتطاير الشرر من عينيه ويقول للنبي D ويحك اعدل فإنك لم تعدل قاتله الله، قال عليه الصلاة والسلام ويحك أنت من يعدل إذا لم أعدل أنا وصدق عليه الصلاة والسلام
فإذا أردت أن يسلم صدرك فطبق هاتين القاعدتين:
أولًا: العدل ليس المساواة، السلطان إذا تصرف بالمصلحة للمسلمين فهنيئًا له وإن لم فعليه ما حُمِّل وعليكم ما حُملتم، قال عمر لأبي موسى: إن للناس وجوهًا يرفعون حوائجهم للسلطان فأكرِم وجوه الناس، وأما المسلم الضعيف فبحسبه من العدل أن يُنصَف في الحُكم والقسم أعقلنا وأما المسلم الضعيف فبحسبه ويكفيه من العدل أن يُنصَف في الحُكم وإذا أُعطي الناس عطاءً عامًا يكون معهم ويأمن على نفسه وأما وجوه الناس الذين يرفعون حوائجهم فأكرمهم كما كان D يكرم الوفود ويعطيهم جوائزهم وأوصى بهم عند موته.

أيها الإخوة في الله والقاعدة الثانية: لا تطلب لإيمانك ولا سمعك ولا طاعتك ولا دينك ثمنًا من الدنيا ولا تربط بين هذا وهذا إن أُعطيت رضيت وإن لم تُعطَ سخِطت، اجعل هذا في مسار وهذا في مسار، هذا تريد به الله والدار الآخرة وهذا إن جاءك مع الناس شيء فخُذ وإن لم يأتك شيء فلا تستشرف واطلبه من الله.

قال عليه الصلاة والسلام: (إن منعوكم فأدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم) من يفهم هذه المعاني؟ بعد أن أوغرت الأحزاب صدور الناس وفرقَّت الجماعة إلا بقية ممن أنجى الله –عز وجل- ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ ]هود: 116[.
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا منهم، اللهم سُل سخائم صدورنا وأذهِب غلَّ قلوبنا وارزقنا النصيحة لك ولرسولك ولكتابك ولأئمة المسلمين وعامتهم، اللهم ارزقنا النصيحة لك ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم، اللهم فقِّهنا في الدين، اللهم تُب علينا، اللهم اختم لنا في عافية، اللهم أحيينا بعافية واختم لنا بالشهادة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المرابطين في الحد الجنوبي اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا اللهم ارزقهم الاحتساب اللهم ارزقهم الاحتساب اللهم سدِّد رميهم اللهم اجعل عاقبة لنا ولهم والدائرة على الروافض ومن ورائهم من الفُرس والروم اللهم أرِنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ريحًا صرصرًا لا تُبقي لهم ولا تذر في أموالهم واقتصادهم وأمنهم يا رب العالمين واحفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك، اللهم أحيي الملة وأقم السنة وأبرم لهذه الأمة في هذه البلاد خاصة وفي بلاد المسلمين عامة أمرًا رشيدًا يُعَز فيه أهل التوحيد والسنة ويُذل فيه أهل الشرك والبدعة ويُؤمر فيه بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكر، اللهم أصلِح أئمتنا و ولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم أصلِح الراعي والرعية، اللهم أحيينا في الإسلام وأمِتنا في الإسلام يا رب العالمين، اللهم أغِثنا اللهم أغِثنا اللهم أغِثنا اللهم أغِث قلوبنا بالقرآن والإيمان وأغِث بلادنا بالصيِّب النافع يا رحمن اللهم أغِث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن اللهم أنزِل معه البركة واجعله قوة لنا على طاعتك ومتاعًا إلى حين.

عباد الله ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ٩٠﴾ ]النحل: 90[ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزِدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.




موقع











 


 


 





www.alamralawal.com








خطبة


المسار 








